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، ع#ى 
ً
 منسوخا

ً
 Gي مدينة حلب بيد أحد الأسرى الدواعش قبل مدة مخطوطا

ُ
 الأمنية

ُ
وَجَدَت الهيئة

اعتبار أ^[ا الهيئة المسؤولة عن تنظيف المنطقة المحررة من المدينة من بقايا الجيوب الداعشية والعناصر 

المنتمkن للتنظيم. وقد قال الأسjk الذي وُجد "المخطوط" معھ، إن هذا المخطوط أحد الكتب التأسيسية 

ال}z يتم تعليمها Gي التنظيم بالwxامن مع كتاب "إدارة التوحش" لـ"أبي بكر ناrي". ومع أن كتاب "إدارة 

التوحش" قد نال حظھ من الشهرة والاهتمام والتأثjk، لكن لكتاب "الحرب الحقيقية والحرب الرمزية" 

 Gي التنظjk الاسjxاتي�ي للتنظيم. 
ً
 كبjkا

ً
لـ"عبد الرحمن الفقjk" أثرا

 
ً
 من الكتاب موجود ع#ى الإنjxنت Gي منتديات "أنا المسلم"[1]. علما

ً
 وأثناء البحث والتتبع تبkّن أن جزءا

ر لما كان يسم� بـ"دولة العراق الإسلامية"  ِ
ّ
أن الكتاب قد كتب ع#ى مراحل قبل الربيع العربي، وهو ينظ

حي�[ا. 
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١. مفا)يم أولية 

١.١ ما £ي الحرب الرمزية؟ 

للمقارنة بkن الحرب الرمزية والحرب الحقيقية، لا بد من التعريف بمع¥� الحرب الرمزية Gي عُرف 

المؤلف، وقد أحببنا البدء بالحرب الرمزية لأن كاتب المخطوط قد قال Gي مقدمتھ ال}z أسماها 

"اسjxاتيجية قرصة العقرب": إن "الحرب ال}z يخوضها المجاهدون اليوم، £ي أقرب ما تكون إ§ى صنف 

 حقيقية". فالحرب الرمزية £ي ال}z يس»ى ف©[ا "المجاهدون" ع#ى حد تعبjkه، 
ً
[ا حربا الحرب الرمزية، من كو̂

إ§ى "التمظهر بمظهر القوة أك¯j من الس»ي إ§ى امتلاك تلك القوة، حيث الهدف من وراء القتل ليس 

التخلص من الهدف، إنما إثارة الزوبعة الإعلامية والرأي العام"[2]. 

٢.١ ما £ي الحرب الحقيقية؟ 

ع#ى الرغم من أن الكاتب لم يعرِّف ماهية الحرب الحقيقية Gي عرفھ، لكننا نتمكن من فهم ضد ال± zء 

أن نقول إن الحرب الحقيقية £ي الحرب ال}z تخاض من أجل التخلص من الهدف والانتصار عليھ ع#ى 

أرض المعركة وGي ميدان الحرب العسكرية وغjk العسكرية. "فإثبات القدرة ع#ى فعل ال± zء أهم من 

القدرة الحقيقية ع#ى فعل ذلك ال± zء، ومظهر الرجل مفتول العضلات أهم من القوة الحقيقية لتلك 

 العضلات ال}z يحملها".
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٢. العمليات النوعية 

 Gي الحرب الحقيقية، هو الركن الأول 
ً
إذن "التمظهر بالقوة" Gي سياق الحرب الرمزية، وامتلاكها حقيقة

 إن "العملية النوعية" 
ْ
والفارق المعرِّف لكل©[ما. أما "العمليات النوعية" ف¼z الركن الثاني للحرب الرمزية؛ إذ

 ما لا يكون 
ً
 زوبعة سياسية، وعادة

ً
ثjk حولها زوبعة إعلامية وأحيانا

ُ
كما يراها "الفقjk" £ي العملية ال}z ت

الهدف م�[ا "الهدف المباشر" بل مجتمع الدولة المحاربة؛ وذلك بإ¾[ان نفسيتھ وتفجjk التناقضات داخلھ. 

 إنما ما بعد 
ً
، فالقتل ليس هدفا

ً
 قاتلا

ً
 صُلبا

ً
وهذه العمليات النوعية ع#ى اختلاف درجاÁ[ا ليست شيئا

القتل.   

 حقيقية"، إذ نرى ف©[ا أن عدد النقاط وتراكمها أهم 
ً
الحرب الرمزية أشبھ بـ"لعبة حرب" وليست "حربا

من النقاط ذاÁ[ا، والمنتصر Gي هذه الحرب من يصمد أطول فjxة ممكنة عن طريق تجاوز عدد نقاط 

. يمكن فهم ذلك إنْ تصورنا عناصر الحرب الرمزية 
ً
 أو نفسيا

ً
 أو إعلاميا

ً
 أو أمنيا

ً
الخصم إنْ عسكريا

كالعناصر Gي مفهوم الـ"gamification"، والذي يع¥z تطويع عناصر اللعبة Gي مجال غjk مجال الألعاب 

كالاقتصاد أو التعليم[3] و£ي ليست عناصر ثانوية بل ربما تكون بنيوية وتأسيسية، فنقاط الحرب كنقاط 

طلب لذاÁ[ا. 
ُ
اللعبة، ت

أما الإعلان عن أي عملية نوعية فليس ذا أهمية Gي الحرب الحقيقية، £ي لا Á[تم عادة بأن يظهر اسم 

الجهة المنفذة للعمليات، بل Á[تم بالنتائج الحقيقية المنفذة ع#ى أرض الواقع، أك¯j من الاهتمام بالجهة 

ذة أو الإعلان ع�[ا. أما غاية الحرب الرمزية ف¼z إثبات الوجود، وإثبات الوجود هذا يُعتjÆ غاية لذاتھ  المنفِّ

 jÆطلب لإثبات القوة الذي يُعت
ُ
وتقام العمليات من أجلھ. يُب¥� ع#ى ذلك، أن غاية إثبات الوجود وتعزيزه ت

الركن الركkن للحرب الرمزية، Gي حkن أن عدم تب¥z العمليات Gي الحرب الحقيقية يعتjÆ هو الأصل لأهمية 

نجاح العملية لا الإعلان ع�[ا أو تبن©[ا. 
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٣. الموقف من اEFتمع ا89اضن ب?ن ا89رب الرمز>ة وا89رب ا89قيقية 

من المعروف أن تنظيم القاعدة، بكل تطوراتھ وطبقاتھ وانشقاقاتھ، لا يو§ي الحاضنة الشعبية أو 

 من الأهمية، ولا يعطي أي اعتبار لحياتھ وأمنھ الغذائي أو الجم»ي، بلھ عن 
ً
"المكون الس¥z" للجهاد كثjkا

صلابة الكيان الجم»ي وتمكنھ من الحفاظ ع#ى واقعھ الجيوسياG .z Ëي الكتاب الذي ألفتھ الصحفية 

"ديبورا آموس"، والذي بعنوان "أفول أهل السنة: التهجjk الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفى بعد 

الغزو الأمريكي للعراق"[4] نرى أن الحواضن السنية للجهاد العراÑي ضد الأمريكيkن عانت من القاعدة 

 وبتعبjk شديد الحضور، حkن قال مؤلف المخطوط: "إن 
ً
وتصرفاÁ[ا أك¯j من المحتل، وهذا كتبھ صريحا

أكjÆ عيوب حرب العصابات £ي أ^[ا تأكل الكثjk من المدنيkن الأبرياء، وذلك هو ثمن التحرير الذي لا بدَّ 

ة الاجتماعية عن الهوجائية القاعدية، ال}z استثمرها   بشكل غjk صريح Gي الرِّدَّ
ً
منھ"، ونراه أيضا

الأمريكيون Gي صناعة الصحوات. 

 jkي"، والتفسrالقاعدي لإدارة التوحش كما أرادها "أبو بكر نا jkو£ي النموذج ال�[ائي للتنظ ،
ً
داعش أيضا

لهِمَت من الحداثة الغربية وصورÁ[ا 
ُ
التطبيقي للحرب الرمزية كما أرادها "عبد الرحمن الفقjk"، قد أ

لهَمت المليشيات الإيرانية Gي العراق وسوريا. فإنْ لم تكن ألهمÕ[ا، إذ النموذج الإيراني Gي 
َ
السينمائية، وأ

صناعة الرعب هو نموذج روz Ë لا يحتاج داعش لتُلهِمَھ، فإ^[ا أعطÕ[ا الفرصة ع#ى الأقل كي تسوّغ 

، بل ربما تفوقها. كتاب ديبورا آموس 
ً
تصرفات المليشيات وأفعالها ال}z لا تقل عن النموذج الداع± z سوءا

 
ً
يوضح أثر تصرفات المليشيات الطائفية Gي التهجjk الجما×ي الذي يفتت المكون الس¥z (ولا يزال)، معللا

ذلك بأ^[ا حواضن "للقاعدة". 

نجد دليل ما سبق Gي مخطوط "الحرب الرمزية والحرب الحقيقية" وGي مواضع مختلفة، إذ يقول: "إن 

 إ§ى ما يقولھ الناس بقدر اهتمامها بما سوف تحقق من نتائج، 
ً
التنظيمات Gي الحرب الحقيقية لا Á[تم كثjkا

و£ي تعتقد أن ما يقولھ الناس سوف يزول بمجرد تحقيق النصر، ولأن الهدف أكjÆ من أن يوافق عليھ 

عوام الناس أو يرفضون". ع#ى الرغم من أن الحرب الرمزية Á[تم بشكل كبjk بصورة التنظيم عند الناس، 

لكن الصورة ال}z يُراد صناعÕ[ا Gي ذهن الناس "أن المجاهد قوي وعادل ومُضحٍ وأخلاقھ حميدة". 

فالمجاهد هنا هو مركز القضية وليس الناس. ثم إن صورة المجاهد القوي Gي ذهن المؤلف تم تفسjkها 

 Gي النموذج الداع± z، أنھ القوي "الذي ¾[ابھ الناس" ويخافونھ. 
ً
تطبيقيا

واستدل بأهمية تجاهل الضحايا من المدنيkن بـ"إنزال النورماندي" Normandy landings، الذي يُعرَف 

بعملية نبتون Operation Neptune، وهو الإنزال الذي قام بھ الحلفاء (المكونون من أمريكا وبريطانيا 

و١١ دولة أخرى) Gي شاطئ النورماندي الفرنz Ü الذي احتلتھ ألمانيا النازية Gي الحرب العالمية الثانية؛ 

وذلك لطرد الألمان منھ[5]. إذ قال: "كانت الخسائر Gي الأرواح كالتا§ي: عدد قت#ى الجيش الألماني ثمانية 
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آلاف جندي، وعدد قت#ى الأمريكان ستة آلاف جندي، أما عدد قت#ى المدنيkن (الأبرياء) من الفرنسيkن 

الذين كانوا يعيشون هنالك فكان عشرين ألف قتيل"، ثم يستنتج من ذلك قائلاً: "تخيل لو قيل لسكان 

النورماندي أننا نريد أن نحرركم من الألمان، لكن سيُقتلَ من مواطنيكم عشرين ألفاً، هل كانوا 

 سيوافقون؟!".

   �           � @idraksy7

http://www.idraksy.net
http://idraksy.net
http://www.idraksy.net


� www.idraksy.net

٤. البناء العقائدي KL ا89رب الرمز>ة وا89رب ا89قيقية 

ع#ي من شأن التكوين 
ُ
يعتjÆ تنظيم القاعدة وتنظيم داعش من التنظيمات الشمولية العقائدية، ال}z ت

 للتنظيم. لكن "مخطوط 
ً
 بُنيويا

ً
سّا

ُ
العقائدي الحاكم Gي الحياة والدولة والمجتمع إ§ى حدٍ يمكن اعتباره أ

الحرب الحقيقية والحرب الرمزية" يفرق بkن نوَ×ي الحرب ع#ى مستوى التطبيق للعقائد أو لنقل الاجÕ[اد 

التطبيقي، ويجعل لكل نوع من الحرب أولوياتھ، لا يعتمد ع#ى التدرّج أو ثنائية الاستضعاف والتمكkن، كما 

هو منتشر Gي الاجÕ[اد العام للمدارس الإسلامية المعاصرة، بل يرى أن الظرف الزماني والمكاني يؤثر ع#ى 

الاسjxاتيجية العامة Gي التأثjk والنشر العقائدي. 

Gي الحرب الرمزية، كما يرى المؤلف، "تس»ى المنظمات إ§ى أن تنشر فكرها (العقيدة) قبل أن تنشر 

 من الزمن". أما 
ً
جنودها؛ لأ^[ا تعتمد ع#ى العقيدة Gي القدرة ع#ى تصبjk المجتمع Gي حرب قد تطول عقودا

Gي الحرب الحقيقية فإن "الأنظمة (لعلھ يع¥z التنظيمات) ليس لها الوقت الكاGي ما يؤهلها لنشر فكرها 

". وينعكس هذا التصور Gي أن "مجتمع الحرب 
ً
 قبل أن تتحرك عقائديا

ً
لذلك ف¼z تتحرك عسكريا

 من كل الطبقات، لذلك فإ^[ا تس»ى لنشر عقيدة 
ً
 خليطا

ً
الحقيقية هو مجتمع محارب، وليس مجتمعا

الحرب أك¯j من سع©[ا لنشر عقيدة شاملة، وتعتمد ع#ى إيمان النخبة بعقيدÁ[ا للمطاولة Gي الحرب". 

 Theology ي مقالتھG Jacob Olidort الحرب الرمزية، فإ^[ا كما قال (Mode) ي وضعG ولأن داعش تعيش

in Foreign Policy: "مدفوعة بعقائدها أك¯j ممّا £ي مدفوعة بأولويات الدولة، ولذلك £ي أك¯j مرونة م�[ا 

 كما لو كانت ستؤثر لو هاجمت دولة 
ً
ساكنة كدولة تقليدية، وهجمات أمريكا عل©[ا لن تؤثر كثjkا

تقليدية"[6]. وهذا الكلام دقيق Gي معنيkن: أن تفاعل العقيدة، Gي فهم داعش لها، مع الدولة ومكوناÁ[ا، 

يتمكن من بلورة ظروف ذات ديمومة تتقلب بkن الكمون والظهور. والمع¥� الآخر أن داعش يشد "شقها 

 نحو حالة عقائدية، ويشد "شقها البعzâ" لجعل قيم الدولة تحرك العقائد، وهذا يجعل 
َ
في" الدولة

َ
ل السَّ

م�[ا حالة مرنة وذات قدرة ع#ى التكيف[7].  

وبناء ع#ى هذه القناعة، ال}z كتب تصورها "عبد الرحمن الفقjk"، بأهمية الدعوة إ§ى العقيدة Gي زمن 

 للjxكwk ع#ى الjxبية الجهادية المحضة Gي زمن الحرب الحقيقية، 
ً
الحرب الرمزية وبناء جيل عقائدي، خلافا

فقد قام تنظيم الدولة بكتابة وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة للمدارس ال}z توجد Gي أماكن سيطرتھ. 

م الناشئة  ِ
ّ
 تعل

ً
هذه المنظومة المتكاملة تستبطن Gي كل م�[اج م�[ا الناحية العقائدية؛ فمادة الرياضيات مثلا

أساسيات الحساب والرياضيات عjÆ جمع وطرح أعداد البنادق والمسدسات[8]، وكأ^[ا تنقل منظومÕ[ا 

ع إما  الفكرية إ§ى صفوف المدارس كأداة للحرب أك¯j م�[ا أداة للبناء الاجتما×ي والعلمz[9]. فكل ¡ zء مطوَّ

للحرب الرمزية أو للحرب الحقيقية. 
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أما الموقف من نشر العقيدة، وليس مكا^[ا Gي البناء داخل التنظيم، فقد قال: إن "الهدف من نشر 

العقيدة Gي الحرب الحقيقية هو شق صف العدو، Gي حkن أن الهدف من نشر العقيدة Gي الحرب الرمزية 

هو هداية مجتمع العدو. وتس»ى Gي الحرب الحقيقية إ§ى تدمjk عقيدة خصمك أو التشكيك ف©[ا، Gي حkن 

 تس»ى Gي الحرب الرمزية إ§ى أن ينضم عدوك إ§ى عقيدتك أو أن يصدق ã[ا".

   �           � @idraksy9

http://www.idraksy.net
http://idraksy.net
http://www.idraksy.net


� www.idraksy.net

٥. الإعلام ب?ن ا89رب الرمز>ة وا89رب ا89قيقية 

درَس ناحية من النواäي الممwkة لتنظيم الدولة "داعش" كما درست الناحية الإعلامية، لكن المخفي 
ُ
لم ت

من الأمر أو الذي لم يوضع بشكل كبjk ع#ى طاولة الدرس، هو مكان الإعلام بالنسبة لتنظيم الدواعش، 

وهل هو وسيلة أم غاية؟! إذ إن جواب هذا السؤال مهم لاعتبار أساz Ë ألا وهو: هل الإعلام محرك وصانع 

للأحداث أو للمشاريع ال}z يقوم ã[ا التنظيم أم هو أداة بيد التنظيم يستثمر الحدث العسكري ف©[ا 

لإحداث ضجة إعلامية مؤثرة. 

يقارن "الفقjk" بkن الحرب الرمزية والحرب الحقيقية Gي موقفهما من الإعلام. فيقول: إنھ "Gي الحرب 

الحقيقية الإعلام وسيلة تحقيق النصر، أما Gي الحرب الرمزية فالإعلام غاية بحد ذاتھ. Gي الحرب 

الحقيقية الاهتمام بانتشار الرسالة أكjÆ من الاهتمام بمصداقيÕ[ا، أما Gي الحرب الرمزية فالاهتمام 

بمضمون الرسالة يفوق انتشارها. Gي الحرب الحقيقية يوجھ الإعلام نحو جنود الأعداء. أما Gي الحرب 

الرمزية فالإعلام يوجھ نحو مجتمع الأعداء". 

z، ما قالھ Gي  ِ ّçوهو ما قام التنظيم بتنفيذه بشكل ن ،z ±ي الذهن الداعG مثال هذا التفريق الدقيق

موضع آخر: إن "عمليات اختطاف الصحفيkن £ي عملية دعاية إعلامية مركبة أك¯j م�[ا عملية عسكرية. 

 أي عملية أخرى، والشهرة تأتي من 
ً
ما يحصل عليھ التنظيم من شهرة نتيجة تلك العمليات تفوق كثjkا

وسيلة الإعلام ال}z ينتمz إل©[ا المختطفون". وهكذا نرى أن الإعلام هو مكون أص#ي من مكونات بنية تنظيم 

الدولة "داعش"، بل يمكن أن نقول إنھ تنظيم من صوت إعلامي، يjxافق مع مشاريع عسكرية وعقائدية 

وتنظيمية. 

علاقة تنظيم الدولة بالإعلام الإلكjxوني قديمة، فما نراه اليوم هو انتشار كبjk ع#ى منصة تويjx، إذ 

تقدر دراسة أعدها مركز بروكينغز أن العدد الأقç � من "الحسابات الداعشية ع#ى تويjx" يبلغ 90.000 

حسابG ،[10]ي حkن أعلنت شركة تويG jxي وقت لاحق أ^[ا أغلقت ما لا يقل عن 125.000 حساب "يروج 

لأعمال إرهابية ع#ى صلة بداعش" ممّا يؤكد أ^[ا تزيد عن تقديرات بروكينغز، هذا إن تم احتساب 

"المتأثرين" ضمن "الناشطkن"[11]. والسبب Gي ذلك أن الإعلام الجديد حيادي إ§ى حدٍ ما Gي صورة 

المحتوى الذي تريد داعش نشره، ع#ى خلاف الإعلام المتلفز، كما قال Gي المخطوط: إن "الحرب الرمزية 

Á[تم بمضمون الرسالة". 

يقول "عبد الرحمن الفقG "jkي مخطوطھ: إننا "تخطينا مرحلة الإعلام الجهادي، ويجب اليوم أن نرتقي 

بالمنتديات الإلكjxونية من طبقة الإعلام Gي الحرب الرمزية إ§ى طبقة العسكرية Gي الحرب الحقيقية. نحن 

اليوم بحاجة إ§ى إنشاء المنتديات ال}z تتب¥� إنتاج البحوث الجهادية والدراسات العلمية". بالإضافة إ§ى 

الانتشار الواسع ع#ى تويjx، فإن لتنظيم داعش صحيفة إلكjxونية باللغة الإنكلwkية اسمها دابق[12]، وتم 
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إنتاج صحيفة أخرى تبث باللغة الروسية، تحمل عنوان ISTOK وتع¥z "المصدر" Gي اللغة 

 الروسية[14,13].
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٦. سؤال الزمن KL ا89رب الرمز>ة وا89رب ا89قيقية 

 وتأهيلها للبناء 
ً
 Gي صناعة النصر، وهو عامل هام Gي بناء الأمم أيضا

ً
يعتjÆ الزمن Gي الصراعات أساسيا

والحصول ع#ى الموقع المناسب بkن الأمم الأخرى، ولا أشد من زماننا المعاصر Gي ظهور مع¥� الزمن فيھ، 

وكأن الناس Gي سباق كبjk لا ينت¼z وعجلة لا تتوقف. يبدأ مؤلف المخطوط رؤيتھ حول الزمن، بقصة 

حكى ف©[ا أنھ "Gي الثورة الصينية ضد اليابان، لم يفكر الثوار الصينيون Gي إ^[اء الحرب رغم قدراÁ[م ع#ى 

 حول: كيف يمكن إطالة زمن الحرب قدر الإمكان. تعجب 
ً
إ^[اí[ا لو أرادوا، كان تفكjkهم ينصب دائما

الخjÆاء العسكريون من ذلك التفكjk، أما قائد الثورة الصينية "ماوتz Ü تونغ" فكان يقول: إن الزمن هو 

 بسد الفرق التق¥z بkن الجيش 
ً
أحد الأبعاد ال}z يجب أن نستخدمها Gي المعركة. لقد كان الزمن كفيلا

الياباني والثوار الصينيkن، كما أنھ كلما مر الزمن زادت نقمة المجتمع ع#ى المحتل وزاد عدد الأنصار وذلك 

كفيل بتحقيق النصر". 

 لموقفھ من الزمن، وأن واقع التنظيم يعطيھ 
ً
 عن مدى صدقية القصة، لك�[ا تعطي ملمحا

ً
بعيدا

اعتبارية Gي الاختيار بkن الكمون والظهور أو الاستضعاف والتمكkن. لكنھ يلخص ذلك الموقف بقولھ: "Gي 

الحرب الحقيقية يجب أن تنت¼z الحرب بأسرع وقت ممكن، أما Gي الحرب الرمزية فيجب أن تطول الحرب 

لأطول فjxة ممكنة. الزمن Gي الحرب الحقيقية مجال تدور فيھ المعركة، أما الزمن Gي الحرب الرمزية 

فسلاح Gي المعركة. Gي الحرب الحقيقية يستخدم الزمن لزيادة خسائر العدو المادية ع#ى أرض المعركة، أما 

 Gي الحرب الرمزية فيُستخدم الزمن لأجل زيادة خسارة العدو Gي دولتھ".
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٧. الع[د الم^ي والع[د المد\ي ب?ن ا89رب الرمز>ة وا89رب ا89قيقية 

نظريتان أساسيتان تحكمان العقل الإسلامي لدى أغلب حركات العمل الإسلامي: الأو§ى £ي "نظرية 

الاستضعاف والتمكkن"، ال}z بُ¥z حولها اجÕ[ادات فقهية ونظريات عقائدية. والثانية £ي "نظرية العهد 

المكي والعهد المدني"، و£ي القراءة للزمن النبوي وسjkة النzî الكريم والآيات ال}z نزلت Gي كلا العهدين، ثم 

الخروج بنتائج حاكمة واجÕ[ادات ناظمة وصفات فارقة بkن العهدين ع#ى مستوى العقائد والشرائع. هاتان 

، وعل©[ما يتم بناء الاسjxاتيجية العملية 
ً
 وسلبا

ً
النظريتان تتداخلان وتؤثر كل م�[ما Gي الأخرى إيجابا

للمشروع العام لأي حركة أو جماعة إسلامية تتفاعل مع السياسة والواقع وقضاياهما الحاضرة واللحظية 

 .[15]
ً
واللاحقة زمنيا

 ما بkن 
ً
فيما يتعلق بالحرب الرمزية والحرب الحقيقية، يرى "عبد الرحمن الفقjk" أن هناك انفصالا

 رمزية، Gي حkن 
ً
العهدين المكي والمدني وأثر ذلك ع#ى البناء الاسjxاتي�ي، فيحاول أن يجعل العهد المكي حربا

 رمزية Gي مجملها وتخللها بعض من مظاهر الحرب الحقيقية. فيقول: "قï � رسول 
ً
يكون العهد المدني حربا

عتjÆ) أو§ى 
ُ
جها بالهجرة (ال}z ت الله ص#ى الله عليھ وسلم، ثلاث عشرة سنة Gي مكة كلها معاناة ودماء وألم توَّ

الانتصارات Gي الحرب الرمزية. ثم أتبع ذلك عشر سنوات Gي المدينة تضمنت بعض الحروب الحقيقية (بدر 

وأحد والأحزاب) والكثjk من الحروب الرمزية (انتشار الدعوة ودخول الكثjk من قادة مكة والقبائل المجاورة 

 Gي الإسلام وتحصkن الدولة الإسلامية الفتية وتفتيت الأعداء)".
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٨. صناعة الإر)اب KL ا89رب ا89قيقية وا89رب الرمز>ة 

يتبادر إ§ى الذهن، للوهلة الأو§ى، عند ذكر كلمة "إرهاب" أ^[ا تع¥z: العنف أو الرعب، مع أن لها مع¥�ً 

 آخر Gي الشريعة الإسلامية. لكن "عبد الرحمن 
ً
 Gي القانون الدو§ي، ومع¥ً� اصطلاحيا

ً
 مختلفا

ً
اصطلاحيا

الفقjk" يفرِّق بkن ما أسماه "الإرهاب الحار" و"الإرهاب البارد". "فالإرهاب الحار" هو الذي يقصد منھ 

صناعة الرعب والخوف الجم»ي الكبG ،jkي حkن أن الإرهاب البارد هو القتل أو ضرب العدو دون أن ينتج 

عن ذلك حالة استفزاز كبjkة منھ تجاهك". وكان مثالھ ع#ى ذلك بأن "وضع مادة السيانيد Gي أحد خزانات 

ماء الشرب لا يمكن أن يؤثر إلا إذا كان بكميات كبjkة، لكن وضع ما هو متوفر من مادة السيانيد Gي ذلك 

 ،
ً
الخزان، ثم إرسال إنذار بتسرب تلك المادة إ§ى مياه الشرب، يمكن أن يجعل الأمريكيkن يموتون عطشا

 ."
ً
 إذا اكتشفوا وجود نسبة من السيانيد Gي الماء فعلا

ً
خصوصا

هناك علة لدى "عبد الرحمن الفقG "jkي التفريق بkن الإرهاب الحار والإرهاب البارد؛ وذلك لأنھ "Gي 

الحرب الحقيقية يتم الاعتماد ع#ى الإرهاب البارد لأنھ يجنبنا ردة فعل العدو ويسمح للمنفذين 

 j¯وأك 
ً
 وأشد رعبا

ً
بالانسحاب بأمان، وGي الحرب الرمزية يتم الاعتماد ع#ى الإرهاب الحار لأنھ أشهر دعائيا

 Gي الإعلام. Gي الحرب الحقيقية الأصل Gي ضرب العدو هو التخلص منھ، Gي حkن أن الحرب الرمزية 
ً
تأثjkا

 بأن الإعلام هو النواة الحاضرة Gي كل 
ً
الأصل Gي ضرب العدو ف©[ا هو إرعابھ". وهذا يوضح ما أكدناه سابقا

المجالات أو المكونات لتنظيم داعش. 
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خاتمة  

مع أنَّ مؤلف المخطوط "عبد الرحمن الفقjk" والمعروف بـ"المفكر الاسjxاتي�ي" داخل الوسط الجهادي، 

ن أنھ لا بد من الموازنة بkن أساليب الحرب الحقيقية وأساليب الحرب الرمزية إذ قال: "لا بد أن  َّkقد ب

 من الحرب الحقيقية والحرب الرمزية وأن نناور Gي التنقل بي�[ما"، لكسب المعركة ثم كسب 
ً
نستخدم كلا

ھ لا بد من أدوات الحرب الحقيقية لكسب المعركة، ولا بد من أدوات الحرب الرمزية  الحرب. وذلك لأنَّ

×ي أن التنظيم يتب¥�  لكسب الحرب. لكننا نتمكن حkن نتتبع أفعال تنظيم داعش وتصرفاتھ من أن ندَّ

 فج، ويفضلها ع#ى الحرب الحقيقية. ويمكن القول بشكل لا يقبل 
ً
الحرب الرمزية بشكل كبjk وأحيانا

ة أنَّ داعش ظاهرة صوتية "ترعيبية" وهذا أحد مظاهر جاذبيÕ[ا [16] لجيلٍ يعيش Gي ثقافة  التخطئة الكليَّ

 .zع#ي من قيمة الإعلام والإبداع الرقم
ُ
حداثية تكنولوجية ت

 التفصيلية لهذا المخطوط الذي يتجاوز ٢٠٠ صفحة من القطع 
َ
لم يكن القصد من هذا البحث القراءة

الكبjk، والخروج بدراسة وافية لمنطق داعش الاسjxاتي�ي والعقائدي، لعدة اعتبارات أهمها: أننا لا نعرف 

ع#ى سبيل القطع مدى أثره ع#ى القيادة العليا Gي تنظيم داعش، وم�[ا أنھ قد كتب Gي زمن مختلف، ولا 

 jkالذي قال عن نفسھ من المخطوط إنھ من القاعدين (المجاهد غ ،"jkنعلم من هو "عبد الرحمن الفق

 من المخطوط ع#ى جõ[ة النصرة 
ً
العامل)، وموقفھ من داعش ومن جõ[ة النصرة؛ لأنھ بإمكاننا أن نرى أثرا

 قد أعطانا ملامحَ من طرائق 
ً
؛ وذلك لأسباب م�[ا تشابھ بنيوي بkن داعش وجõ[ة النصرة، لكنھ قطعا

ً
أيضا

تفكjk هؤلاء وآثار هذا المخطوط المغمور ع#ى تنظيم داعش. 
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